
كافـحَ مـن أجـل اللغـة والإسلام.. تعـرف إلى
البشير الإبراهيمي

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

يــع وفيهــم أســباب الصــعود وبين أيــديهم كــل مــا ارتقــى بــه كيــف يســقط المســلمون هــذا الســقوط المر
أسلافهم؟

بحــث كــاتب هــذا القــول عــن إجابــة طــول حيــاته لســؤاله، كمــا عمــل علــى صــنع إجابــة بنفســه لتغيــير
الواقع العربي والإسلامي المنهار منذ عشرات السنوات.

فكان قلمه ولسانه وحضوره مسخرين للدفاع عن الأمة وقضاياها والسير نحو التحرر والاستقلال
وتغيير الواقع المزري، فسار في البلدان ونظر في أحوال العالم العربي، وكل ذلك كان بموازاة الدفاع عن

قضية بلاده المحتلة من قبل فرنسا.

إنه العالم الجزائري الكبير محمد البشير الإبراهيمي، صديق العلامة عبد الحميد بن باديس، الذي قال
عنــــــــــه الشيــــــــــخ علــــــــــي الصلابي: “قبــــــــــل أن يكــــــــــون الإمــــــــــام محمد البشــــــــــير الإبراهيمــــــــــي
مفكرًا مصلحًا وسياسيا محنكًا، كان أديبًا بليغًا، وشاعرًا وخطيبًا مفوهًا، عالماً فقيهًا في العربية، خبيرًا
بأسرارها، متضلعًا في آدابها وفنونها، إلى جانب علمه بالتفسير وبالحديث وعلومه وبالفقه وأصوله”.
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عائلة العلماء
يــة رأس الــوادي شرقي الجــزائر، وكــانت أسرة ولــد البشــير الإبراهيمــي في يونيــو/ حــزيران ، في قر
الإبراهيمـي ذات تـاريخ بـالعلم والإفتـاء في المسائـل الدينيـة، إضافـة إلى أنهـا كـانت ملاذًا لطلبـة العلـم،

حيث كانت بيوت العائلة تستقبل الطلاب وتهتم بحاجاتهم.

بدأ البشير الإبراهيمي في حفظ القرآن الكريم في سن الثالثة على يد عمه الشيخ المكي الإبراهيمي،
وكان لعمه يد طولى في نشأته وتعليمه، وانتبه المكي أن ابن أخيه يمتلك ذاكرة قوية ومهارة عجيبة

بالحفظ، فنظّم له وقت تعليمه.

وعند سن التاسعة كان البشير قد أتم ختم القرآن حفظًا، كما أتقن حفظ المتون المهمة في العلوم،
إضافة إلى دراسة النحو والفقه والبلاغة. توفي عمه سنة  تاركًا وراءه تلميذًا نجيبًا وعالماً متمكنًا،

فخلفه الإبراهيمي في التدريس.

خ والد البشير الإبراهيمي إلى المدينة المنورة هربًا من الظلم الفرنسي في الجزائر ليلحق به البشير،
وفي طريق الإبراهيمي الابن إلى الحجاز توقف في مصر ليتلقّى بعض العلوم في الأزهر ويلتقي ببعض
كبر شيوخه الشخصيات، أهمها أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، ليستأنف رحلته بعد  أشهر، وكان أ

ير التونسي، والشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي. يز الوز في دراسته الشيخ العز

قال البشير الإبراهيمي: “كانت إقامتي بالمدينة المنورة أيام خير وبركة عليّ، فكنت أنفق أوقاتي الزائدة
في إلقاء دروس في العلوم التي لا أحتاج فيها إلى مزيد كالنحو والصرف والعقائد والأدب، وكنت أتردد
علــى المكتبــات الجامعــة، فلا يــراني الــرائي إلا في مكتبــة شيــخ الإسلام عــارف حكمــت، حــتى اســتوعبت

معظم كتبها النادرة قراءة، وفي المكتبات الغاصة بالمخطوطات”.

اللقاء مع ابن باديس
خلال إقامـة الإبراهيمـي في المدينـة المنـورة، التقـى بـالشيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس، ولازمـه طيلـة فـترة

إقامته، وكانا يقضيان الليل يدرسان أوضاع الجزائر، ويبحثان شروط ووسائل نهضتها.

يارة ابن باديس، زار الشيخ العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات التبسي في المدينة، وبالتزامن مع ز
والتقى معهما بالإضافة إلى الشيخ الطيب بن محمد العقبي.

وكــان لقــاء هــؤلاء الأربعــة لــه مــا بعــده، فقــد أســسوا لعمــل إسلامــي جهــادي كــبير، وتبلــورت خطتهــم
الإصلاحية لمقاومة المخططات الفرنسية في الجزائر.
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في دمشق
عندما قام الشريف الحسين بثورته على الأتراك، وبدأ وجيشه قتال الأتراك وحوصرت المدينة المنورة،
وبســبب الحصــار وقلــة الطعــام أجْلَــت الحكومــة التركيــة ســكان المدينــة المنــورة إلى الشــام وتركيــا؛ غــادر
الإبراهيمـي المدينـة إلى دمشـق عـام ، حيـث اشتغـل في دمشـق بالتـدريس، وشـارك في تأسـيس

المجمع العلمي الذي عمل على تعريب المؤسسات الحكومية.

قال الإبراهيمي عن فترة جلوسه في دمشق ولقائه بشخصياتها: “ولقد أقمت بين أولئك الصحب
الكرام أربع سنين إلا قليلاً، فأشهد صادقًا أنها هي الواحة الخضراء في حياتي المجدبة، وأنها هي الجزء
ير العين بأعمالي العلمية بهذا الوطن؛ الجزائر، ولكن… كذب الله، فأنا قر العامر في عمري الغامر، ولا أ
مَــن لي فيــه بصــدر رحــب، وصــحب كأولئــك الصــحب؛ ويــا رعــى الله عهــد دمشــق الفيحــاء وجادَتْهــا
الهوامــع وســقت، وأفرغــت فيهــا مــا وســقت، فكــم كــانت لنــا فيهــا مــن مجــالس نتناقــل فيهــا الأدب،

ونتجاذب أطراف الأحاديث العلمية”.

العودة وجمعية العلماء
عاد الإبراهيمي عام  إلى الجزائر، ليبدأ دعوته إلى الإصلاح ونشر التعليم الديني، وبدأ ذلك في

مدينة سطيف، وكانت حكومة المستعمر الفرنسي حينذاك تسيطر على المساجد.

إلى ذلــك كــان عبــد الحميــد بــن بــاديس قــد عــاد إلى الجــزائر قبــل الإبراهيمــي بســنوات، واســتقر في
مدينته قسنطينة، وعمل على وضع مؤسسة دعوية تشمل الجزائر.
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ومن هنا انطلقت فكرة تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأعُلن عن تأسيس الجمعية
عام  في نادي الترقي في العاصمة.

ــا مــن مختلــف منــاطق الجــزائر، ومــن شــتى الاتجاهــات كــثر مــن  عالمً حــضر الاجتمــاع التأســيسي أ
الدينية والمذهبية، وانتخبوا مجلس إدارة للجمعية يتكون من  عضوًا برئاسة الشيخ ابن باديس،

واختاروا البشير الإبراهيمي نائبًا له.

بادر الإبراهيمي لما ندبته إليه الجمعية، فأسس المدارس الحرة، وبث روحًا إسلامية جديدة في غرب
الجزائر، مستخدمًا ما آتاه الله من براعة في الخطابة والأدب.

ومــا لبثــت الفئــات المتنفــذة المتعاونــة مــع فرنســا مــن السياســيين والطُــرقيين أن تنبهــت لمــا يمثلــه مــن
تهديد، فبدأت في معاداته وسعت وراء إبعاده، ولكن الشيخ استمر في نشاطه، وبرزت المدارس العربية

في وهران التي كانت تعتبر معقلاً حصينًا للصوفية الطرقيين.

 بعد كتابته لأحد المقالات، نفت السلطات الفرنسية البشير الإبراهيمي عام  إلى منطقة أفلو
بـالجنوب الغـربي للجـزائر، وبعـد أسـبوع مـن نفيـه مـات الشيـخ ابـن بـاديس، وتـم انتخـاب الإبراهيمـي

رئيسًا لجمعية العلماء المسلمين وتولى رئاستها في منفاه لمدة  سنوات.

وفي عــام  اعتقلــت فرنســا الإبراهيمــي ووضعتــه في الســجن العســكري الفــرنسي، ولاقى تعذيبًــا
كبيرًا، ثم أطلق سراحه عام  وأنشأ جريدة “البصائر” وتولى رئاسة تحريرها، بالإضافة إلى أنه

أسس معهدًا أطلق عليه اسم رفيق دربه الشيخ عبد الرحمن بن باديس.

ــتي يرأســها علــى ــة ال ــة، وعمــل مــن خلال الجمعي ي ــة الجزائر ــف بالقضي أســهم الإبراهيمــي في التعري
تأسيس مراكز ومدارس لتخريج قيادات للثورة المسلحة، ويذكر أنه أنشأ  مدرسة في عام واحد.

سـافر الإبراهيمـي إلى بعـض الـدول العربيـة لحـث الحكومـات علـى اسـتقبال بعثـات طلابيـة مـن بلاده
يا والأردن والكويت وباكستان. ومن الدول التي زارها، التي هي مصر والسعودية والعراق وسور
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الإبراهيمي واللغة
اهتــم الشيــخ الإبراهيمــي باللغــة العربيــة، حــتى أن البعــض وصــفه بجــاحظ العصر، وكافــح مكافحــة
عظيمة في الجزائر لإعادة العربية وترسيخها في المجتمع، بعد أن حاولت فرنسا محو العربية وجعل

الفرنسية هي لغة الجزائريين.

وكان الإبراهيمي يؤمن إيمانًا مطلقًا بأن اللغة العربية هي “وعاء الإسلام وحافظة قرآنه وتراثه، وأن
المحافظــة علــى اللغــة العربيــة في الجــزائر تعــني بقــاء الإسلام في الجــزائر، وبقــاء العروبــة في الجــزائر، وأن

محاولة فرنسا القضاء عليها إنما يستهدف عروبة الجزائر وإسلامها في الدرجة الأولى”.

يبــة ولا دخيلــة، بــل هــي في دارهــا كما يقــول الشيــخ الإبراهيمــي: “اللغــة العربيــة في الجــزائر ليســت غر
وبين حماتهــا، وأنصارهــا، وهــي ممتــدة الجــذور مــع المــاضي، مشتــدة الأواخــي مــع الحــاضر، طويلــة
الأفنان في المستقبل، ممتدة مع الماضي لأنها دخلت هذا الوطن مع الإسلام، على ألسنة الفاتحين،
ترحل برحالهم، وتقيم بإقامتهم، فلما أقام الإسلام بهذا الشمال الإفريقي إقامة الأبد وضرب بجرانه
فيه أقامت معه العربية، لا تريم ولا تبرح، ما دام الإسلام مقيمًا لا يتزح. ومن ذلك الحين بدأت
يــدها طيبًــا، تتغلغــل في النفــوس، وتنســاغ في الألســنة واللهــوات، وتناســب بين الشفــاه والأفــواه، يز

وعذوبة أن القرآن بها يتلى، وأن الصلوات بها تبدأ وتختم”.
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نداء الثورة
وجّـه الإبراهيمـي عـام  نـداءً للشعـب الجـزائري لـدعم الثـورة المسـلحة، وقـال في تحريضـه علـى
الثورة: “إن شريعة فرنسا أنها… تنظر إليكم مسالمين أو ثائرين نظرة واحدة… ووالله لو سألتموها
ــة لكــم، وهــي بذلــك مصــممة علــى محــوكم، ومحــو دينكــم ــا تغــيرت نظريتهــا العدائي ألــف ســنة، لم
وعروبتكم، وجميع مقوماتكم، إنكم مع فرنسا في موقف لا خيار فيه، ونهايته الموت، فاختاروا ميتة

الشرف على حياة العبودية التي هي شر من الموت”.

النفي
اضطـــر الإبراهيمـــي بعـــد الاســـتقلال للتخفيـــف مـــن نشاطـــاته وكـــانت صـــحته قـــد بـــدأت بالتـــدهور،

إضافة إلى أن الحكومة حينها ضيّقت على الشخصيات الإسلامية.

وفي عام  أصدر بيانًا انتقد حكومة الرئيس أحمد بن بلة لتخليها عن المبادئ الإسلامية، وعلى
. مايو/ أيار  إثر ذلك تم وضعه في الإقامة الإجبارية حتى وافته المنية في

وجــاء في الرسالــة الــتي وُضــع تحــت الإقامــة الجبريــة مــن أجلهــا: “ولكــن المســؤولين -في مــا يبــدو- لا
يــة الــتي يــدركون أن شعبنــا يطمــح قبــل كــل شيء إلى الوحــدة والسلام والرفاهيــة، وأن الأســس النظر
يقيمــون عليهــا أعمــالهم، يجــب أن تنبعــث مــن صــميم جذورنــا العربيــة الإسلاميــة، لا مــن مذاهــب
أجنبية. لا لقد آن للمسؤولين أن يضربوا المثل في النزاهة وألا يقيموا وزنًا إلا للتضحية والكفاءة، وأن
تكـون المصـلحة العامـة هـي أسـاس الاعتبـار عنـدهم، وقـد آن أن يرجـع لكلمـة الإخـوة -الـتي ابتذلـت-
معناهــا الحــق، وأن نعــود إلى الشــورى الــتي حــرص عليهــا النــبي صــلى الله عليــه وســلم. وقــد آن أن
يحتشد أبناء الجزائر كي يشيدوا جميعًا مدنية تسودها العدالة والحرية، مدنية تقوم على تقوى من

الله ورضوان”.
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مؤلفات وصفات
رحل الإبراهيمي ووراؤه إرث علمي كبير من المؤلفات، أهمها كتاب “شعب الإيمان”، وكتاب “حكمة
مشروعيــة الزكــاة في الإسلام”، و”الاطّــراد والشــذوذ في العربيــة”، و”أسرار الضمــائر العربيــة” و”كاهنــة
الأوراس”، و”الأخلاق والفضائل”، وجمعت مقالاته بمجلة “البصائر” في كتاب “عيون البصائر”. وله

“ملحمة شعرية” في تاريخ الإسلام، تضم نحو  ألف بيت.

من صفات الإبراهيمي أنه كان مفكرًا متميزًا من الطراز الأول كما يقول الشيخ علي الصلابي، مضيفًا
أنـه كـان “مفكـراً يحـترم نفسـه وعقلـه وفكرتـه ودعـوته… فيتجنـب التنـاقض والزلـل، ويمـضي في آثـاره
الكتابية ضمن قواعد جعلته كاتبًا له قضاياه الفكرية الأصلية التي توقف عندها يدعو إليها ويبشر

بها”.

كما يعدّ الإبراهيمي من علماء الإصلاح، وضد الجمود والخمود، ووفقًا للصلابي فإن الإبراهيمي كان
“ثائرًا بمعنى الكلمة، ودعا إلى إعمال العقل والاجتهاد، والبحث عن وسائل نهضة الأمة، وشنّ حربًا

لا هوادة فيها على دعاة الجمود”.

بالإضافــة إلى أنــه كــان “مطلعًــا علــى الفقــه وأصــوله اطلاعًــا واســعًا، ثــائرًا علــى العصبيــات المذهبيــة،
مسـتوعبًا لمقاصـد الشريعـة وحكمهـا، ويـرى أن في الفقـه فقهًـا لا تصـل إليـه المـدارك القـاصرة وهـو لـب

الدين، وروح القرآن، وعصارة سنة محمد (ص)”.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/3/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/blogs/2018/9/16/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A


من أجل فلسطين
ارتبط الإبراهيمي بالقضية الفلسطينية ارتباطًا وثيقًا، فإلى جانب أعماله الكثيرة لطالما عمل من أجل
فلسطين وسخّر قلمه للدفاع عنها والدعوة لنصرتها، وهو ما ينعكس اليوم على العلاقة الوثيقة بين

الشعبين الجزائري والفلسطيني.

ومما قاله: “يا فلسطين! إن في قلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحًا دامية، وفي جفن كل
مسـلم جـزائري مـن محنتـك عبرات هاميـة، وعلـى لسـان كـل مسـلم جـزائري في حقـك كلمـة مـترددة
هي: فلسطين قطعة من وطني الإسلامي الكبير قبل أن تكون قطعة من وطني العربي الصغير؛ وفي
كــد الرعايــة، فــإن فــرط في عنــق كــل مســلم جــزائري لــك -يــا فلســطين- حــق واجب الأداء، وذمــام متأ
جنبك، أو أضاع بعض حقك، فما الذنب ذنبه، وإنما هو ذنب الاستعمار الذي يحول بين المرء وأخيه،

والمرء وداره، والمسلم وقبلته”.

يضيــف الإبراهيمــي: “أيهــا العــرب! إن قضيــة فلســطين محنــة امتحن الله بهــا ضمــائركم وهممكــم
وأموالكم ووحدتكم، وليست فلسطين لعرب فلسطين وحدهم، وإنما هي للعرب كلهم، وليست
حقــوق العــرب فيهــا تُنــال بأنهــا حــق في نفســها، وليســت تنــال بالهوينــا والضعــف، وليســت تنــال
يــات والخطابيــات، وإنمــا تنــال بالتصــميم والحــزم والاتحــاد والقــوة. إن الصــهيونية وأنصارهــا بالشعر
مصممون، فقابلوا التصميم بتصميم أقوى منه وقابلوا الاتحاد باتحاد أمتن منه. وكونوا حائطًا لا

ا لا يرقّع بالكسالى”. صدع فيه… وصف

ولعـل أهم مـا نطـق بـه الإبراهيمـي مـن أجـل فلسـطين، هـو “إن فلسـطين وديعـة محمد عنـدنا، وأمانـة
عمر في ذمتنا، وعهد الإسلام في أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة؛ إنا إذًا لخاسرون”.

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/2017/7/14/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A9
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